
كيـف سـاهمت وسائـل التواصـل في إفشـال
انقلاب تركيا؟

, يوليو  | كتبه محمد العريان

يعـود فشـل محاولـة الانقلاب الـتي نفذهـا عنـاصر مـن قـوات الجيـش الـتركي يـوم الجمعـة،  يوليـو
، إلى عــدة أســباب، مــن بينهــا الانقسامــات الــتي حصــلت في صــفوف القــوات العســكرية وزلات

المتآمرين.

يا في بالإضافة إلى ذلك، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات المتنقلة، كالعادة، دوراً محور
عملية الإحباط هذه، ومكنت الشعب، مجدداً، من التعبير عن إرادته وتحديد من يحكمه وفقاً  لهذه

الإرادة

انطلاقــا مــن المعلومــات المتاحــة، ســعت عنــاصر متمــردة مــن ضبــاط الجيــش الــتركي، يــوم الجمعــة، إلى
تنفيـذ المخطـط الكلاسـيكي للاسـتيلاء العسـكري علـى الدولـة، الـذي كـان يطلـق عليـه في القـديم اسـم
“انقلاب العقــداء”. وعمــدت هــذه العنــاصر، في ضــل هــذا المخطــط، علــى إغلاق الطرقــات الرئيســية
وحاولت تأمين مقر البرلمان والرئاسة وسعت أيضاً إلى القبض على المسؤولين مرفوعي  المستوى في

الدولة، من بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان وكبار القادة العسكريين. 

بالإضافة إلى ذلك، عمد هؤلاء الإنقلابيون على السيطرة على وسائل الإعلام الحكومية واستعمال
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المحطة التلفزيونية الحكومية لبث بيانهم وإعلان النصر قبل أوانه، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذا
المخطط الكلاسيكي لم يعد كافياً وسارعوا إلى الاستيلاء على القنوات التلفزية الخاصة وإغلاق قناة سي

أن أن التابعة لتركيا.

ضن الإنقلابيون أنهم سيتمكنون من السيطرة على الإعلام وقراءة بيانهم وتفسيره من خلال إغلاق
ية بديلة. كما المحطات التلفزيونية والسيطرة عليها وحرمان المواطنين من الوصول إلى مصادر إخبار
استغلوا هذا الانقلاب لتنشيط الجماعة الصغيرة من المتعاونين التي تساندهم ولحث الآخرين على

الانضمام إليهم، وخاصةً العناصر الأخرى من الجيش.

تـراءى للانقلابيين أنهـم، بأتبـاعهم قواعـد المخطـط الكلاسـيكي، سـيتمكنون مـن تنفيـذ انقلاب عسـكري
ناجــح، ولكنهــم فشلــوا في تحــديث هــذا المخطــط بطريقــة تأخــذ بعين الاعتبــار واقــع وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي وتكنولوجيــا الهواتــف الذكيــة، لذلــك، اعتــبرت محاولــة الســيطرة علــى مصــادر المعلومــات

نسبية، الشيء الذي ساهم في فشل محاولة الانقلاب العسكري في مدة وجيزة.

اعتمد الرئيس اردوغان، في غضون ساعات قليلة من بداية الانقلاب، على تقنية الفيديو المتوفرة على
هــاتفه المحمــول للتواصــل مــع شعبــه ولحثــه علــى النزول إلى الشــوا وصــد المتمرديــن. سرعــان مــا
تنــاقلت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، الفايســبوك وتــويتر، الرسالــة الــتي تــوجه بهــا اردوغــان، مدعمــة

بصور المدنيين الواقفين فوق الدبابات وأمامهم.

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دوراً حاسماً في نقل، بصفة مباشرة، الدعم المحلي والدولي
الذي تقدمت به الأطراف السياسية للرئيس والحكومة التركية المنتخبة بصفة شرعية وديمقراطية.
تلقى الرئيس اردوغان، بالإضافة إلى ذلك، رسائل مباشرة من النقاد المحليين، عبر موقع تويتر، أدانوا
كــدوا أنهــا لم تعــد طريقــة مثاليــة للتغيــير. مــن جهتهــم، تقــدم الرؤســاء مــن خلالهــا محاولــة الانقلاب وأ

الأجانب، من بينهم الرئيس اوباما، بدعمهم لأردوغان وللديمقراطية التركية. 

لم تقتصر مهمــة الاشتبــاك الــدولي والمحلــي علــى إشبــاع فضــول عامــة الشعــب، فقــد عمل أيضــاً على
مقاومة المعلومة التي سعى الإنقلابيون الذين سيطروا على وسائل الإعلام المحلية إلى نقلها. بالإضافة

إلى ذلك، حاول هذا الأخير تقويض محاولة الانقلابيين “لنقل حالة الحصار”.

ســاهمت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وتكنولوجيــا الاتصــال المتطــورة، الــتي ضمنــت تــدفقاً سريعــاً
للمعلومـــات، في تشجيـــع الحشـــود الكـــبيرة مـــن الشعـــب الـــتركي وتمكينهـــم مـــن مواجهـــة المتمرديـــن

ودباباتهم.

تحول الشعب التركي من حالة المتلقي، الغير فاعل، إلى حالة المشارك الفاعل والقادر على تقرير مصير
الدولة بعــد تلــك الليلــة التاريخيــة. فقــد أثبــت جــدارته في التصــدي لعنــاصر الجيــش الــتركي وإحبــاط

محاولة الانقلاب، على الرغم من استيلاء هؤلاء الأخيرين على وسائل الإعلام الحكومية. 

لم يسـمح الشعـب الـتركي لهـذه المجموعـة مـن الخونـة مـن تحقيـق مخططهـا، حيـث عملـت مجموعـة
موسعة من المواطنين على عرقلة مسار القوات العسكرية وإفساد مخططهم، حيث تناقلت مواقع



التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي صوراللمـــــــدنيين وهم في مواجهـــــــة صارمـــــــة مـــــــع عنـــــــاصر الجيـــــــش
كدت أن الانقلابيين المتمردة. وأثبتت هذه الصور للعالم أجمع قوة إرادة الشعب التركي وشجاعته، وأ

قد فشلوا أمام هذه الإرادة واستوفوا كل الفرص التي كانوا يمتلكونها في الدولة.

بــدأت المئــات مــن الجنــود المتمرديــن، بعــد لمســهم للهزيمــة، بالاســتسلام وشرعــوا في رفــع الحصــار عــن
الطريق. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصور التي ملأت صفحات المواقع الاجتماعية، أن الشعب التركي
نجح مجددا في إثبات دوره الجوهري في تحقيق مصير الدولة على الصعيد السياسي، وخاصةً فيما

يتعلق بطريقة الحكم والحاكم.

ليست هذه المرة الأولى التي تلعب فيها وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في التأثير على النتائج
أو تمكين المــواطنين مــن تحقيــق مشاركــة فعالــة في الدولــة بطريقــة تمنــع علــى الأقليــة فــرض إرادتهــم

أمام الأغلبية.

وليست هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الشعب في تحقيق إرادته وفرضها بفضل التكنولوجيا، فقد
تمكن الملايين من المصريين، في سنة  و، عبر مواقع التوصل الاجتماعي من إبهار العالم

بنشاطاتهم الجماعية التي تضمنت الخروج إلى الشوا لخلق التغيير ولتقرير طريقة الحكم.

يـز الديمقراطيـة مـن خلال المساعـدة علـى إحبـاط محاولـة سـاهمت وسائـل الإعلام الاجتماعيـة في تعز
الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة شرعاً.

وسيسجل التاريخ أن مجموعة من المسؤولين الأتراك المحتالين قد فشلوا، وأتباعهم، في فهم الكيفية
الـتي اسـتطاعت بهـا وسائـل التواصـل الاجتمـاعي تغيـير الديناميكيـة التقليديـة للانقلابـات العسـكرية.
ســيكون علــى الحكومــة التركيــة اليــوم اجتيــاز التحــدي الــذي يتمثــل في الاســتفادة مــن هــذه المحاولــة

يز الديمقراطية في الدولة ومؤسساتها الشرعية. الانقلابية في مزيد تعز
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